أعمال مخبر أنثروبولوجية الأديان صفحة 79 


مفهوم الألوهية في الديانات المنزلة وعلاقته بالعنف 


الألوهية لازمة من لوازم Ol‏ فليس HE‏ دين يخلو من تصور للألوهية على شكل من الأشكال. ويختف 
هذا التصور من دين إلى see‏ من الأحجار البسيطة إلى الإله الواحد الذي لا تدركه الحواس. 

ولا يمكن أن نتصور علاقة الألوهية بالعنف إلا من حلال علاقتها بالإنسان وبالمخلوقات على العموم. فالإله لا 
يتصور أن يمارس العنف على نفسه» GE Y y‏ به ما يلحق بالمخلوقات من أوصاف كالعيوب والنقائص وما يعت إلى 
ذلك بصلة من الصلات. 1 

وقبل أن تتحدث عن الألوهية Sy‏ صورقا الديانات AA‏ يجدر بنا أن نرى مفهومها عند فلاسفة اليونان 

باعتبارهم أصحاب أو تفكير فلسفي منظم. 

١ ٠‏ يصور شاعرهم "هوميروس" في ملحمته الشهيرة "الإلياذة" الإله "زيوس" جابحاء ميالا إلى إذلال البشر 
وترويعهنم وتنغيص ole‏ أما "هزيود" فقد صوره عادلا Nine‏ من أحسن» A dar‏ 

أما أقلاطون فقد وافق أستاذه سقراط بعض الوافقة في قوله Ob‏ الشر يعود في أصله إلى الجهل. وقلة المعرفة 
ويرى ن الإنسان يساق إلى الشر بجهله وليس بتقدير من الله. OY‏ الإله حير لا يصدر عنه إلا الخير. ووجود الشر 
لازم مع وجود الخير. أما الخير الاضطراري فلا قيمة له ولا دلالة فيه على الفضيلة. فالشر إذن موجود في العام 
ولكن لا يقدره الإله. وحرية الإنسان في طلب الكمال لا يعترضها قدر Al‏ بل تعترضها عوائق مادية» ويسميها 
أفلاطون "بالكثافة المادية" أو الميولى» وهي GE‏ في سبيل تحقيق الكمال الذي ير يده D3)‏ 

أما "أرسطو" فقد تصور الإله على نحو يختلف عن إله أفلاطون. قالإله عنده هو 321 الأول Le premier‏ 
moteur‏ الذي حرك العالم وهو لا يتحرك. وهو يعيش das.‏ عن العا م لا يهمه من pl‏ العباد شيء على SLY!‏ 
إقه a‏ لا عمل له سوى أنه يعقل نفسه» OY‏ العمل حركة وتغير» والتغير صفة لا تنطبق على الكائن الكامل .والعباد 
هم الذين يتح ركون في طلب الكمال. والمخلوقات هي الي تشعر بالنقص فتسامى إلى مصدرها (INIA‏ 
وتتحرك من صورة إلى أخرى في طلب الكمال Y‏ في حاجة إليه. أما الإله فلا يحتاج إلى شيء؛ ولا Aa‏ حيرا 
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ولا شرا. بل يترك للإنسان حريته يفعل ما يختار وما يشاء. ومن ثم فلا علاقة لإله "أرسطو" بالشر الموجود في ¿lll‏ 
cil y‏ الذي DG) Klong‏ 

أما في بلاد الفارس فقد تمعخضت عن المعتقدات القدرعة dl‏ ديانة هي الديانة CHAS SN‏ أصبحت الديانة 
السائدة في إيران."مزدا" cline‏ الذكاء والإله "مزدا" هو الإله الحكيم العاقل الذي برز من بين Y‏ المتعددة وهيمن 
عليه كما برز إله آخخرء هو الإله "أهوارا". الذي ثل القوة© » لكن هذه القوة ليست Alb‏ إا قوة عاقلةء UY‏ 
امترجحت مع العقل» وأصبح هذان OY!‏ إلا واحدا: "أهوارا مزدا".260 لكن cee gh‏ اللذين تبنوا هذا الإله أقاموا 
حياله es TU‏ الموجودة في العالم» OY‏ "أهورا مزدا" هو إله عاقل ولا يمكن أن Je‏ إلا ميداً ا لخيرء 
ومن ثم كان ظهور إله الشر تمهيدا لنشوء الديانة Pag gah‏ 

مفهوم الألوهية عند اليهود: 

يبدو الإله في الديانة اليهودية على صورة الملك المطلق الذي يريد أن يستأثر لنفسه بكل شي بالملك والعرفة 
5,85 والسلطان. ويكره أن يتسامى الإنسان إليه أو candy‏ فيبتليه بالعجز والحرمان. 

ويبدو الله في أول غضب له كما جاء في سفر التكوين» عندما IST‏ الإنسان من الشجرة الي ناه عنها» هي 
شجرة المعرفة الإلحية » فقال الرب الإله : 

* هو ذا الإنسان قد صار كواحد be‏ عارفا الخير والشزء والآن لعله يد يده ويأحذ من شجرت LA‏ أيضا 
يأكل ويجى إلى N‏ 

ولم يغضب الرب على الإنسان وحده» بل غضب على سكان celal‏ وهم اللائكة BY‏ نظروا إلى بنات 
الناس فرأوا أكمن حسنات. فاتخذوا منهن نساء. وعندما تكاثر الناس انتشر الشر في الأرض» فحزن الله لكونه قد أقرل 
الإنسان إليها وتأسف Lupe galt‏ 

فالله في الديانة اليهودية ملك يكره أن ينافسه رعاياه» وأن يطلعوا على أسرار حكمته. وقد وصفه موسى dl‏ 
جبار» وإله GU‏ والقوة والصلاح» لا تطاله يده ولا تراه Ps‏ 

وقد ذهب الحاحامات إلى أنه إذا كان الرب قد امتدح خلقه فمن ذا الذي يستطيع أن يذمه ؟ والشرء عا قي 
ذلك الشر الأعظم الذي هو الموت» إنها يحل بالعالم من خلال حطأ الإنسان» لقد خلق لكي جى لا ليموت» فالرب 
منح الإنسان شرارة الحياة» وقدر له العيش على الأرضء الي أعدها cal‏ بل al‏ حذره ما لا ينبغي له أن يأتيه WS‏ 
سقط ضحية Mo‏ ولعل ما يجب ملاحظته أن تفسير العهد el‏ لأصل الوت يجعل الاعتراض عليه 
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ووصفه Wh‏ من جانب الإله هو أمر حظور مقدما على نحو فعال» حيث أن الوت حل بالإنسان من خلال 
au‏ لق 
في حمل القول يبدو الإله في العقيدة اليهودية متحيزا إلى بي إسرائيل تارة» غاضبا عليهم تارة أعرى» متقلب 
الأحوال فهو يهدد بالعقاب الشديد» ثم يرضى عنهم وهكذا دواليك. 
يقو "يوسفيوس": إن الله شاء أن يمزح بين القدر ومشيئة الإنسان ليتاح له فعل الخير والشر كما 
an,‏ 
ومن ثم يكون إله اليهود عنيدا ينافس البشر وينافسونه فهو» على قوته وجبروته أقرب إلى طبائع الإنسان ما 
يعتريه من الغيرة على نفسه ومنافسته للبشر الذين خلقهم وقديده بالبطش هم وعقاهم. 
| الألوهية في التصور المسيحي 
لم يشر المسيح إلى أصول الشر الموجودة في كتب بي إشرائيل؛ وإن ذكر أن الأرواح الشريرة تسكن حسد 
RY)‏ 
ويقدر الرسول "بولس" أن أصل الشر قي الإنسان هو عصيان آدم أمر ربه وأكله من الشجرة الحرمة. إن 
الإنسان يصنع الشر لأنه ورث هذه الخطيئة من أيه ولا كفارة لها غير Bol‏ 
إن الإنسان في المعتقد المسيحي» هو وارث للختطيئة» وكل وارث لها يشمله الخلاص بالنعمة الإلحية. وقضاء الله 
هو وحده الذي يفصل بين الأشرار والأخيارء وهو الذي يختار العباد للخلاص الأبدي أو للهلاك الداقم 
Mires‏ 
وبصفة dele‏ يظهر الله في المسيحية على لسان الرسول id‏ مدقتي 
وقد دافع عن الله إذ تفى عنه الظلم» وار Pao‏ 
مفهوم الألوهية في الإسلام 
يقوم الإسلام على عقيدة التوحيد. ومن ثم لا يمكن أن نتصور الله في العقيدة الإسلامية إلا من خلال الوحدانية 
للطلقة الي لا Slt‏ لأي ألوهية أرى معهاء OY‏ الإبمان بأكثر من إله مفسد لفهم الكون» Sul‏ 
والفرائض ومفسد لعلم الإنسان بحقيقة الإنسان. "لو كان فيهما AT‏ إلا الله لفسدتة” 
ويقودنا الحديث هنا إلى الجدل القائم في الإسلام حول طبيعة الله أو ماهيته» ويمكن أن نختصر هذه المسألة في 
حسمية الله أو لا حسميته. إن النصوص القرآنية تثبت الخالتين معا. لذلك وجب تأويل بعضها حى SS‏ الخروج 
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من التناقض. ويترتب على النصوص الي يفهم منها أن الله جسم أن المسمية لا تناسب مفهوم الألوهيةء لأن الله إذا 
كان حسما فإنه سيتعرض لكل ما يتعرض له الجسم من أحوال كالتلون والتغير والزيادة والنقص وما إلى ذلك من 
صفات الأحسا» أما إذا لم يكن الله جسما فإنه سيصعب على العقل تصور ألوهية أو ماهيته خالية من كل تحسيم» 
وهذا يكون مدعاة للناس إلى الشك كما يذهب إلى ذلك ابن رشد". وقد اقترح ابن رشد حلا وسطا يجمع يبن 
call dreds‏ قال يما الأشاعرة واللاجسمية ال قال جا المعترلة فنهب إلى أن الله نور» By‏ ذلك صفة من صفات 
الجسم وهو. كوته قابلا للرؤية» وفيه صفات اللاجسم لكونه ممتنعا عن IP‏ 

وترتبط الألوهية بالإرادة الت من WOE‏ يترجم الخير والشر على الأرض. وكا أن الشر موجود في العام فهل 
مصدره أفعال الإنسان أم هو قدر من الله ؟ 

يتصور dD gall‏ الله Vole‏ لا يصدر عنه الشر على DILLY)‏ ويقتضي العدل الإلمي أن يكون الله Le‏ للصلاح 
Ds,‏ ولكن الله الذي أودع في الإنسان قوة العقل الي يز يما يين الخير والشر يعاقب هذا الإنسان حين يفعل 
شر ويعصي أوامره» ومن ثم يكون للعقاب والثواب معن تبرره حرية الإنسان واحتياره PAY‏ فالعقاب الذي 
يهدد به الله عباده» والتوعد الذي يصرح به في آياته» ليس من طبيعته» ولا هو جبلة فيه. ومن ثم يكون الله متزها عن 
كل شرء أو عن كل عنف. وما سيصدر عنه من عقاب لعباده في الآخرة إن هو إلا تحقيق لوعيده للذين عصوه 
وعائوا الفساد في الأرض. لأن الله "أفعاله كلها حسنة وأنه لا يفعل القبيح ولا JA‏ با هو وابحب Odo‏ وکر ba‏ 
يسميه المعتزلة بالعدل AN‏ الذي ينفي صدور الشر عن الله ويثبت لطفه بعباده وعدم تكليفهم ما لا يطاق. 

أما الأشاعرة» وهم حصوم المعتزلة» فام يقرون لله قدرة مطلقة وإرادة غير محدودة . فالله خالق كل شيء 
العام والكائنات »والإنسان وأعماله . ويخلق الشر» وکل ما يريد لأنه يتصرف في إرادته كما يشاء©, ويعذب من 
يشاء ويجازي من يشاء إذ لا حدود una‏ 

تختلف الألوهية إذن في التصور الإسلامي عنها في التصور اليهودي والسيحي. وتظل مسألة الشر الموجودة في 
العام غير حسومة في كل من الديانات EIN‏ 

إن تصورنا لله Whe‏ من كل عنف بجميع أشكاله وصوره ودرجاته قد يؤدي بالإنسان إلى تصوره وديعا لطيفا 
لا أثر للقوة فيه» وقي ذلك احتمال الضعف فيه» والضعف لا يجب أن يكون من صفات الألوهية على الإطلاق. 
فالألوهية تقتضي القوة والجبروت وما يلز, عنهما من عنف وبطش وشر وعقاب. وعلى العقل أن يفترض أن الشر 
الذي ory‏ في العام وعس الإنسان ليس وجوده سوى لحكمة بعيدة لا يدركها إلا الله وحده ويقصر عن 
إدراكها عقل الإنسان في محيطه الضيق المحدود. 
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